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تجریدال
البحث عن بعض الآیات من : أولاوهماى هذه المقالة على رأیین أساسیینیتضمن موضوع الدراسة ف

ل فى الإسلام كإحدى الوسائل للحصول على السعادة فى الدنیا القرآن الكریم فى علاقتها بموضع الأموا
تحلیل مفهوم الإسلام عن أسباب الفقر المنطلق من سوء أعمال كبار الحكومة. ثم سِیْقَ :ثانیاوالآخرة. 

الإقتـران بین الرأیین المذكورین عن طریق نقطة الإتصال فى القواعد المثالیة من إدارة الأموال وكسبها 
والإستفادة منها فى سبیل تحقیق الرفاهیة ضمن المجتمع.وتصرفها

مؤسسا على فهم قصص الأمم الماضیة فى القرآن باستخدام الطریقة المعیاریة والتاریخیة، وجد الباحث أن 
سبب الفقر هو الزعیم المستبد، والمتـرف الظالم الذي لا یهتم إلا بمهمة نفسه أو فرقته، ورجل أعمال 

ة حتى لا یفكر إلا فى الوصول إلى الربح. فإذا تمّ التغلب على الأنواع الثلاثة من الأفراد، المؤمن بالمادی
یصلح تطبیق اكتساب المال المؤسس على الأمانة شمولیا حتى یتمكن الجمیع من التخلص عن الأعمال 

كأداة الوصول التي تخسر الغیر. والمحاولة على التغلب هي خطوة أخلاقیة بادئة فى تثبیت وظیفة المال 
إلى الرخاء والإزدهار الجماعي.

: القرآن، الفقر، الرفاهیة، المال.رئیسیةالكلمات ال

مقدمةال
إن الإنحیاز الإجتماعي والتفاوت الإقتصادي أمران من الأمور التي یبحث عنها القرآن خلال 

مترفین والملأ. الآیات التي تضمنت على قصص الأمم الماضیة، وخصوصا من قصص كبار القوم وال
) :28ومثال ذلك أن القرآن ذكر قصة فرعون وملئه فى الآیتین الآتیتین من سورة القصص (

تَحْیِي إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْ 
] 4مِنَ الْمُفْسِدِینَ [إِنَّهُ كَانَ ۚ◌ نِسَاءَهُمْ 

فَاجْعَلْ لِي وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا هَامَانُ عَلَى الطِّینِ 
]38[صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأََظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

ظهر فیما سبق أن فرعون أفسد في قومه فجعلهم شِیَعا ودفع ملأه إلى أن یستدبروا من الحق 
الذي جاء به موسى علیه السلام. ذلك وصف الملك المستبدّ الذي لم یرع حقوق الرعیة وأجرى حكومته 

بالظلم والطغیان.



مال والرفاهیة...الفقر وال: عبد المالكو أم رحمة

- 91 -

إن الناس عن سبیل االله. ومن أمثال أخرى ما قام به أهل مَدْیَن من التطفیف فى الكیل وصد
أهل مدین صورة من نخبة القوم أو المتـرفین الذین استحقوا على السلطة فقدروا على تكییف مهمة 

. فالسلطة الموهوبة إلیهم جعلتهم یستكبرون وأنكروا على ما دعاهم إلیه أخوهم المجتمع وتحریف الكلم
:ا یليكما ورد فیمشعیب علیه السلام. وذكرت قصتهم فى الآیات

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ ◌ۖ قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ ◌ۗ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا)1
ۚ◌ الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَافَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تفُْسِدُوا فِي◌ۖ رَبِّكُمْ 

لِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  ]. 85) : 7سورة الأعراف ([ذَٰ
وَاذْكُرُوا إِذْ ۚ◌ وَلاَ تقَْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتبَْغُونَهَا عِوَجًا)2

].86) : 7سورة الأعراف ([وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ ◌ۖ لِیلاً فَكَثَّرَكُمْ كُنْتُمْ قَ 
ا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي قَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ یَا شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْیَتِنَ )3

].88) : 7سورة الأعراف ([قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِینَ ۚ◌ امِلَّتِنَ 
].90) : 7سورة الأعراف ([وَقَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ )4
وَلاَ تنَْقُصُوا الْمِكْیَالَ ◌ۖ بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ قَالَ یَا قَوْمِ اعْ ◌ۚ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا)5

].84) : 11[سورة هود (إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَیْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ ۚ◌ وَالْمِیزَانَ 
intertextualإذا طُبّقت نظریة القراءة التفاعلیة بین النصوص ( reading( على القصص

المذكورة، وعلى غیرها من القصص فى نفس الموضوع، وجدنا أنها تصف تلمیحا عن المظاهر الواقعة 
. هناك أفراد من كبار الحكومة ورجال الأعمال الذین تشبهوا فى أفعالهم فى الأیام الحاضرةبإندونیسیا

ستبداد والقسوة فى ترسیم طموحهم القرآنیة السابقة. فقد قاموا بالإالقصصومعاملاتهم بأشخاص 
الإقتصادیة والسیاسیة ولم یهتموا بإصلاح البلد وأحوال الرعیة. ذلك مما أدّى إلى المسكنة وتأخر الأمة 
وظهور البطالة وعدم نجاح التعلیم وغیرها من الكارثات الحكومیة. انطلاقا من الخلفیة المذكورة، حصل 

سة الهیمنیة كثیرا ما تدفع إلى الإفقار والتعویق، وأن حسن التصرف الباحث على الفرضیة أن عملیة السیا
فى الأموال خطوة بادئة فى تحقیق الرفاهیة الجماعیة وإجراء الحكومة العادلة.

المال والفقر في المنظور القرآني
). والمال ما 1565: 2008المال لغة ما ملكْتَه من كل شيء، وجمعه أموال (الفیروزابادي، 

2008ه من جمیع الأشیاء، وهو عند أهل البادیة یُطلَق على النعم والمواشي كالإبل والغنم (معلوف، ملكْتَ 
، ما ملكه أولا). وذكر أئمة المذاهب الأربعة أن المال هو الشيء الذي تحقق فیه أمران آتیان : 780: 

).Nazir, 2004: 368ن (، أن تكون الملكة والإستفادة حقیقیة الأعیاثانیاأحد واستفاد منه غالبا. 
:كل شيء تتوفر فیه الأمور الآتیةوعرّف حسبي الصدیقي أن المال هو

كل شيء خلقه االله لسد حوائج الناس، ویصلح تدبیره وتصرّفه عن طریق الإختیار.)1



LANGKAWI, Vol. 3 No. 1, April 2017 ISSN (p): 2460-2280; ISSN (e): 2549-9017

- 92 -

ه الإنسان فردا كان أو جماعة.كلكل شيء یم)2
كل شيء یصحّ بیعه وشراؤه.)3
دة منه من وجود القیمة (أو السعر) فیه.كل شيء یمكن تملیكه وحفظه والإستفا)4
كل شيء یمكن تدخیره لمدة قصیرة أو طویلة ویسهل استخراجه فورا عند الحاجة إلیه. )5

)Ash-Shieddiqy, 1994: 140.(
1322حسن، مرة أو أكثر (86لقد ذكر االله فى القرآن لفظ "مال"، بتعدد  اشتقاقاته المختلفة، 

:)، منها420-419هـ : 
الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَ ◌ۖ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَاالُ الْمَ )1 سورة [بِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلاً وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ

.]46: )18(الكهف
الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ یَكُونُ لَهُ )2

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ الْمَالِ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ 
]237: )2ة (البقر سورة [وَاللَّهُ یُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ أَمْوَالاً وَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتیَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأََهُ زِینَةً )3
یونس سورة [وُا الْعَذَابَ الأْلَِیمَ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُوا حَتَّىٰ یَرَ أَمْوَالِهِمْ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ 

)10( :88[
وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَلِ الأَْمْوَالِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي )4

غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُ 
]20: )57الحدید (سورة [وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ 

عتبَر وجوده وللمال وظائف مثالیة فى الإسلام لإصلاح حیاة الأمة وتحقیق الرفاهیة فیهم، فیُ 
مهما كما سیأتي مجملا فیما یلي من الآیات القرآنیة :

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) : 4] من سورة النساء (5المال قوام الحیاة، كقوله تعالى فى الآیة [)1
.هُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًاالَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَ 

یَسْأَلُونَكَ مَاذَا ) : 2] من سورة البقرة (215المال دلیل الخیر، كقوله تعالى فى الآیة [)2
وَمَا ◌ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ وَالْیَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ◌ۖ یُنْفِقُونَ 

:نفس المعنى فى الآیتین التالیتینر لفظ الخیر ل. وذكعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ تَفْ 
◌ۖ عْرُوفِ كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ بِالْمَ 

].180) : 2ینَ [سورة البقرة (
.]8) : 100وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ [سورة العادیات (

كقوله تعالى فیما یلي من المال نعمة من االله لرسوله وللمؤمنین المتقین ولعباده أجمعین،)3
:الآیات
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ذَایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَ  وَإِنْ ۚ◌ قْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰ
: ) 9سورة التوبة ([إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ۚ◌ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ 

28.[
عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا 

].96) : 7سورة الأعراف ([بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 
].12) : 71سورة نوح ([وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 

جود المال (الفقر) عبارة عن البلاء الذي أنزله االله على الكافرین والعاصین، كقوله عدم و )4
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً : )16] من سورة النحل (112تعالى فى الآیة [

للَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ا
.یَصْنَعُونَ 

والفقر لغة ضد الغِنى، وقدره أن یكون له ما یكفي عیاله، المحتاج. قال الشافعي : الفقراء هم 
: 2008ادي، الزمنى الذین لا حرفة لهم، وأهل الحرف الذین لا تقع حرفتهم من حاجاتهم موقعا (الفیروزاب

).590: 2008). ویعني أیضا أن یصبح الإنسان محتاجا أو لیس له ما یكفیه (معلوف، 1258
هناك ثمانیة ألفاظ فى القرآن تدل معانیها على شبه معنى الفقر وهي "مسكین" و  "فقیر " و 

اظ المذكورة مع "إملاق" و "سائل" و "محروم" و "قانع" و "معترّ" و "بائس". فیما یلي جدول ذكر الألف
جمیع اشتقاقاته فى القرآن :

السور والآیاتعدة الذكراللفظ
]. سورة آل 215]، [184]، [177]، [83]، [61) : [2سورة البقرة (مرة25مسكین

]. سورة المائدة 36]، [8) : [4]. سورة النساء (112) : [3عمران (
) : 9لتوبة (]. سورة ا41) : [8]. سورة الأنفال (95]، [89) : [5(
]. 79) : [18]. سورة الكهف (26) : [17]. سورة الإسراء (60[

]. سورة الحدید 38) : [30]. سورة الروم (22) : [24سورة النور (
]. 24) : [68]. سورة القلم (7) : [59]. سورة الحشر (4) : [57(

]. سورة 44) : [74]. سورة المدثر (34) : [69سورة الحاقة (
) 90]. سورة البلد (18) : [89]. سورة الفجر (8[) :76الإنسان (

].3) : [107]. سورة الماعون (16: [
) : 3]. سورة آل عمران (273]، [271]، [268) : [2سورة البقرة (مرة13فقیر

]. 60) : [9]. سورة التوبة (135]، [6) : [4]. سورة النساء (181[
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]. سورة 32) : [24سورة النور (]. 28) : [22سورة الحج (
]. سورة محمد 15) : [35]. سورة فاطر (24) : [28القصص (

].8) : [59]. سورة الحشر (38) : [47(
]. سورة 19) : [51]. سورة الذاریات (177) : [2سورة البقرة (مرات4سائل

].10) : [93]. سورة الضحى (25) : [70المعارج (
].31) : [17الإسراء (]. سورة 151) : [6سورة الأنعام (مرتینإملاق
].25) : [70]. سورة المعارج (19) : [51سورة الذاریات (مرتینمحروم

].36) : [22سورة الحج (مرةقانع
].28) : [22سورة الحج (مرةبائس
].36) : [22سورة الحج (مرةمعترّ 

: 2008فهاني، واشتق من "الفقر" كلمة "أفقر" بمعنى جعل أحدا فقیرا أو ضد أغناه (الأص
Wawasan Al-Qur’an: Tafsirفى كتابه Shihab)، والمصدر منه "الإفقار". رأى 379

Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat أنه قد حدث الإفقار على المجتمع المستضعفین ،
ن وهو عدم القدرة على كسب العیش م، من سبب قهر المتسلطین. هناك ما یسمى عنده بالفقر البنیوي

سبب ظلم الغیر. والظلم فى هذا السیاق یعني منع الغیر عن سد حوائجه الأساسیة و عن القیام 
). ولبیان أوضح، یصلح النظر إلى التعریف الذي Shihab, 2000: 449بالإجراءات الإقتصادیة (

فى كتابها حیث كتبت أن الإفقار هو الفقر الذي صدر عن قضاء رجال Imas Rosyantiقدمته 
ومة والأغنیاء (ذوي الرأسمال) فى السیاسة والقانون والنظام، وجري المؤامرة بین الفرق والأحزاب، الحك

).Rosyanti, 2002: 179حتى لا یتمكن المجتمع من الحصول على الرفاهیة الإقتصادیة (
أسباب الإفقار فى القصص القرآنیة

یة من الأمم الماضیة، یمكن مؤسسا على الآیات القرآنیة التي احتوت على القصص التاریخ
تقسیم الأفراد الذین أدّى وجودهم إلى إفقار غیرهم إلى ثلاثة أصناف إجمالا، وهم : الزعیم المستبدّ، 

والمتـرف الظالم، ورجل أعمال المؤمن بالمادیة. وسیأتي البیان عن كل صنف فى الفقرات الآتیة.
الزعیم المستبدّ .1

قهر والعنف فى تحقیق هیمنته على المصادر الإقتصادیة فى سوف یمیل الزعیم المستبدّ إلى ال
سبیل تخلید سلطته. یستخدم القرآن كلمة "طغى" وما اشتق منها للدلالة على تنفیذ الإستبداد، وتعني لغة 

فى كتابه تفسیر الأزهر أن كلمة Hamka). وعرّف 619: 1994جاوز الحد فى العصیان (ابن فارس، 
د المنهي كأن یدبّر أمیر إمارته حسب أهوائه أو أن یعبد أحد إلها غیر االله أو أن "طغى" تعني تجاوز الح
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). وكثیرا ما ذكرت كلمة "طغى" منتظما بشخصیة فرعون Hamka, 2000: 159یقدّم أضحیة لمخلوق (
ذكر فى الآیات الآتیة :فى القرآن، كما

.]24) :20سورة طه ([اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ )1
.]43) :20سورة طه (اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ [)2
].17) : 79سورة النازعات ([اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ )3

المتـرف الظالم.2
المتـرف هو الملأ، والظلم ضد العدل أو وضع الشيء فى غیر مكانه. ومن صورة ظلم المتـرف 

الآیات الآتیة :حقوقهم بلا سبب. ومثال ذلك ما ذكره القرآن فى على الرعیة عدم استیفاء
ذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ )1 .]109) : 7سورة الأعراف ([قَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰ
قَالَ ۚ◌ ذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَیَ )2

.]127) : 7[سورة الأعراف (سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 
طِّینِ فَاجْعَلْ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا هَامَانُ عَلَى ال)3

].38) : 28سورة القصص ([لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأََظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ 
اعلم أن استقرار المتـرفین الأسواء فى حكومة سوف یؤدي من غیر شك إلى فساد الإدارة 

لأقارب.والإختلاس والرشوة والتواطؤ وجریمة محاباة ا
رجل أعمال المؤمن بالمادیة.3

ال یكإن من أظهر قصص القرآن للقوم المؤمنین بالمادیة هي قصة أهل مدین الذین نقصوا الم
وَإِلَىٰ مَدْیَنَ ) : 11(سورة هود] من 87- 84الآیات [والمیزان وابتغوا الفساد فى الأرض، كما ذكر فى 

إِنِّي أَرَاكُمْ ۚ◌ وَلاَ تنَْقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ ◌ۖ دُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُ ۚ◌ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا
ا وَلاَ تبَْخَسُو ◌ۖ ]، وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ 84بِخَیْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ [
وَمَا أَنَا عَلَیْكُمْ ۚ◌ ]، بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 85النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ ولاََ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ [

◌ۖ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ]، قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ 86بِحَفِیظٍ [
سورة ] من86- 85الآیتین [والقصة فى نفس الموضوع مذكورة أیضا فى.]87إِنَّكَ لأََنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ [

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ ◌ۖ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ ◌ۗ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا) : 7الأعراف (
لِكُمْ ۚ◌ فَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا◌ۖ مِنْ رَبِّكُمْ  ذَٰ

قْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ]، وَلاَ تَ 85خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ [
.]86وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ [◌ۖ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِیلاً فَكَثَّرَكُمْ ۚ◌ وَتبَْغُونَهَا عِوَجًا
أهل مدین كانوا من الخائنین والمخادعین فى تفسیر الأزهر أن أغلبیة Hamkaبیّن 

والمضلّلین، یحبون التطفیف فى تجارتهم فى سبیل الحصول على الربح ولا ینتمون إلى الصدق فى 
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نشاطاتهم الإقتصادیة. وعندما جاء رسول منهم، شعیب علیه السلام، تولوا عنه مدبرین ورفضوا على 
).Hamka, 2000: 296-297دعوته باستكبار (

حالنا الیوم، جرى التطفیف مثلا فى سورة تزییف رقعة السلعة، وتنقیص نوعیة البضاعة، وفى 
وتزییف رسالة المعاملة التجاریة، والخدع عن طریق شبكة المعلومات، وما أشبه ذلك. برز فى الحاضر 

ة ما یسمى بالإقتصادیة الدیناصوریة، وهي أن یقوم رجال أعمال بالإستغلال على الطاقات الطبیعی
والبشریة فى سبیل ترفیه نفسه وتابعیه. فقد حملوا ثرواتهم إلى الخارج، وأبوا أن یدفعوا الضرائب، وهربوا 
من تفتیش المحكمة. من هذا اتضح أن الغِنى، متى فارقته المسؤولیة والعدالة، سوف یدفع صاحبه إلى 

] تمثیلا 82- 76) : [28صة قارون فى القرآن فى سورة القصص (قل والإنكسار والهلاك. ذكرت الذ
:، كما یمكن ملاحظته فیما یليللغَنيّ السوء من سبب كثرة الأموال

وَآتیَْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتنَُوءُ بِالْعُصْبَةِ ◌ۖ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَیْهِمْ 
◌ۖ ]، وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ 76إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ [◌ۖ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ 

للَّهَ لاَ إِنَّ ا◌ۖ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ ◌ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ ◌ۖ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا
أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ ۚ◌ ]، قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي77یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ [

◌ۖ ]، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ 78جْرِمُونَ [وَلاَ یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُ ۚ◌ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا
]، وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا 79قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ [

ابِرُونَ [الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ  ]، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ 80لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولاََ یُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّ
]، وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا 81الأَْرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِینَ [

زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ مَكَانَ  لَوْلاَ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ ◌ۖ هُ بِالأَْمْسِ یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّ
].82وَیْكَأَنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [◌ۖ بِنَا

المال وتصرفه المثالي
ك من جمیع الأموال فى الحقیقة راجع إلى االله لأنه تعالى هو الذي ذكر فى القرآن أن حق التملی

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي : وهبها للإنسان وائتمن علیهم أن یدبروها ویصرفوها. وهذا مطابق بقوله تعالى
) : 2سورة البقرة ([وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ۚ◌ الأَْرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 

]. فكل أنسان بوصفه خلیفة االله فى الأرض یجب علیه أن یؤدي الأمانة فى تدبیر الأموال وتصریفها 29
تابعا لأحكام االله والتعالیم الدینیة. والغرض الأقصى من ذلك تعمیر الأرض وتحقیق الرفاهیة لجمیع 

سلامیة كما ذكر فى النقاط ي من وجود المال لدى الإنسان منوط بالقواعد الإالمخلوقات. فالوضع الشرع
:الآتیة
المال أمانة من االله. لیس للإنسان قدرة على أن یبدع الطاقة، إنما له قوة فى أن یكیفها ویقسمها )1

إلى أنواع. فاالله هو الخالق المبدع الذي خلق الطاقات الطبیعیة التى استنتجها الإنسان فى صورة 
ضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى إِنَّا عَرَ أموال وتسهیلات، فهو مسؤول عن كل ما استودعه االله له. قال تعالى : 
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نْسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ◌ۖ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ
].72) : 33سورة الأحزاب ([

ى كل إنسان أن ینظّم میله إلى المال زینة یصلح للإنسان أن یستمتع بها بلا إسراف. فیجب عل)2
الأموال وأن یعي بأن ما عند االله من حیاة الآخرة خیر وأبقى، لأن عدم التنظیم والوعي یؤدّي إلى 

وَمَا عِنْدَ ۚ◌ التكبّر وینسیه عن فطرته. قال تعالى : وَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَزِینَتُهَا
]. وشبه المراد من الآیة السابقة مذكور 60) : 28سورة القصص ([أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۚ◌ یْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّهِ خَ 

الِحَاتُ ◌ۖ : الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا]46[الآیة) 18أیضا فى سورة الكهف ( وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ
.أَمَلاً خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ 

المال فتنة، وخصوصا فى أمر كسبه والإستفادة به وتصرفه. قال تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ )3
].28) : 8سورة الأنفال ([وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ. 

معاملة متى توفرت له الأموال لشراء المال زاد الحیاة. سوف یسهل للإنسان القیام بالعبادة وال)4
الحوائج الأساسیة وإیتاء الزكاة ومكافأة الحیاة الیومیة. هناك ثماني آیات فى القرآن تضمنت على 

لاَةَ أَقِیمُواالجملة " كَاةَ" إما فى بدایتها وإما فى وسطها (الصَّ .Digital Al-Quran verوَآتُوا الزَّ
:)، والآیات المذكورة هي0.7.1
كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ [سورة البقرة (وَ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ ].43) : 2أَقِیمُوا الصَّ

الْیَتاَمَىٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَ 
كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأَنْتمُْ وَالْمَسَاكِینِ وَقُو  لاَةَ وَآتُوا الزَّ لُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّ

].83) : 2مُعْرِضُونَ [سورة البقرة (
كَاةَ وَمَا تقَُدِّمُوا لأِنَْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ نْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَقِیمُوا الصَّ

].110) : 2بَصِیرٌ [سورة البقرة (
كَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ هِمُ الْقِتَالُ إِذَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ كُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّ

نَّاسَ كَخَشْیَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتبَْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ ال
رْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ ولاََ تُظْلَمُونَ فَتِ  یلاً [سورة أَخَّ

].77: )4النساء (
إِبْرَاهِیمَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیكُمْ 

ذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا شُ  هَدَاءَ عَلَى هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰ
كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ صِیرُ [سورة النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّ

].78) : 22الحج (
كَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ ].56) : 24ونَ [سورة النور (وَأَقِیمُوا الصَّ
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لاَةَ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتاَبَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ فَأَقِی مُوا الصَّ
كَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  ].13) : 58[سورة المجادلة (وَآتُوا الزَّ

كَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تقَُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثلُُثَيِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَ 
مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَاقْرَءُوا 

مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 
كَاةَ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تقَُدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّ

ورة مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ [س
].20) : 73المزمل (

تفادة والتصرف للأموال فى غایة التغلب على مشكلة وفي القرآن أیضا إرشادات إلى حسن الإس
الفقر والإفقار، منها :

المكافأة والمعاقبة.1
تتعلق المكافأة بالذین دفعوا اهتمامهم إلى محو مشكلة الفقر. ذكر االله فى القرآن أن كل من یهتم 

كلما كثر اهتمامه زاد بالمحاولة على محو مشكلة الفقر فى الحقیقة یهتم بمصالح نفسه فى الدنیا والآخرة.
إیمانه واستحق أن یدخل إلى صنوف المتقین والمفلحین والأبرار. ویجب أن یتأسس الإهتمام على 
الإخلاص والصدق الوفي ولیس على مهمة فردیة معیّنة. فالإهتمام بإزالة الفقر نوع من الأعمال الصالحة 

ة بنعمة الجنة ویسر الحساب. وهذا مطابق التي أثبت صاحبه فى رحمة واطمئنان، ویعده االله فى الآخر 
عدد من الآیات الآتیة :بقوله تعالى فى 

مِ الآْخِرِ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْ .أ
ینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّ 

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا لاَةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ابِرِینَ فِي ◌ۖ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ وَالصَّ
رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ الْبَأْسَاءِ وَا ) : 2سورة البقرة (وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [◌ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا◌ۗ لضَّ

177.[
لِكَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ◌ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ .ب وَأُولَٰئِكَ هُمُ ◌ۖ ذَٰ

].38) : 30سورة الروم (الْمُفْلِحُونَ [
]، آخِذِینَ مَا آتاَهُمْ 15إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ [] : 19-15) : 51[سورة الذاریات (.ج

لِكَ مُحْسِنِینَ [ۚ◌ رَبُّهُمْ  ]، وَبِالأَْسْحَارِ 17]، كَانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ [16إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰ
.]19]، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [18هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ [

أما المعاقبة فتتعلق بالذین رفضوا على الإهتمام بالمشكلات الإجتماعیة حیث أدخلهم االله في 
حضة، ولكنه فشل فى أداء صنوف الذین یكذبون بالدین. والمكذب بالدین قد یحسن فى عباداته الم

حسناته الإجتماعیة، فلا یستحق أن یرتقي إلى الطبقة العلیا من النوعیة الروحیة.
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العدالة الإقتصادیة.2
إن من شكل العدالة الإقتصادیة فى القرآن هو توزیع الثروات إلى الجمیع حتى لا یقتصر دور 

أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي مِنْ لَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ ال:اء فقط، كقوله تعالىیالأموال بین الأغن
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ◌ الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَاءِ مِنْكُمْ 

]. وهذا لا یعني أن 7) : 59سورة الحشر ([إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ◌ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ◌ فَانْتَهُواوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
كل فرد یستحق عددا معدّلا من الأموال بلا بذل الجهد، وإنما یعني النهي عن الإحتكار والإستغلال. 

ة التي سمح بالملكیة الفردیة المطلقة اعتـرف الإسلام بالملكیة الفردیة مع تحدید، بخلاف الرأسمالی
)Chapra, 2006: 201-202.(

ینقسم توزیع الثروات إلى التوزیع الرئیسي والتوزیع الثانوي. فالأول هو توزیع مصادر الإنتاج 
كالأراضي الحیة والمواد المعدنیة والآلات الماكینیة. والثاني هو توزیع السلع بوصفها إنتاجا من 

ل التي قام بها الإنسان. دل التوزیع على العدالة الإجتماعیة بین أفراد الأمة.الصناعات والأعما
إقامة الحكم بالعدل.3

تتعلق إقامة الحكم وثیقا بالمحاولة على إزالة الفقر. أمر االله المؤمنین بأن یحكموا بینهم بالعدل 
لأقارب أو الوضع الإجتماعي. والقسط، ونهاهم عن التفرقة والإنحیاز من سبب المهمة الفردیة أو محاباة ا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ نبّه االله المؤمنین أن لا یتبعوا أهواءهم فى إقامة الحكم كقوله تعالى : 

فَلاَ ◌ۖ إِنْ یَكُنْ غَ ۚ◌ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ 
]. 135) : 4[سورة النساء (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا ۚ◌ تتََّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

بإندونیسیا. وجدنا أن الحكومة لم تهتم جیدا هذه الآیة دلیل صریح على طریقة إصلاح أحوال إقامة الحكم
بالقضاء على الجرائم التي تخسر البلد لأن مرتكبیها من الأغنیاء الذین قدروا على "شراء" العدالة. هذه 

الحقیقة برهان بالغ على العلاقة الوثیقة بین إقامة الحكم والتغلب على مشكلة الفقر.
المسؤؤلیة والضمان الإجتماعي الثابت.4

یكتفي القرآن بشرح المكافأة والمعاقبة والعدالة الإقتصادیة وإقامة الحكم بالعدل من حیث لا
المفهوم والتشجیع فحسب، بل یشیر إلى حد أقصى فى شكل توجیه الكیفیة من إقامة تطبیق المسؤولیة 

لوا الضمان والضمان الإجتماعي. فللمسلمین مسؤولیة اجتماعیة على الفقراء، وللفقراء حق على أن ینا
الإجتماعي من المسلمین. لقد عیّن االله في القرآن محورین أساسیین لمعاملة الفقراء وهما المحور الأخلاقي 

والمحور المادي كما ستأتي اللمحة الموجزة عن نقاطهما فیما یلي :
المحور الأخلاقي
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]، 10): 93سورة الضحى (نْهَرْ [وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَ النهي عن نهر الفقیر السائل كقوله تعالى : .أ
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینُ والأمر بالقول اللین الخیر له كقوله تعالى : 

].8) : 4سورة النساء (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا [
نهي عن عدم المبالاة به. ویراد بعدم المبالاة هنا ترك الفقیر السائل معاملة الفقیر بالخیر وال.ب

عبثا، ودعوة الغیر إلى تركه، وكتمان فضل االله الذي یجدر أنفاقه، كقوله تعالى في الآیتي 
انًا وَبِذِي وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَ ◌ۖ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا) : 4] من سورة النساء (37- 36[

احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ ا لسَّبِیلِ وَمَا الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
خَلُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ ]، الَّذِینَ یَبْ 36إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً فَخُورًا [◌ۗ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ 

].37وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُهِینًا [◌ۗ بِالْبُخْلِ وَیَكْتُمُونَ مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 
) : 17] من سورة الإسراء (27- 26إیتاء الفقیر حقه وعدم التبذیر، كقوله تعالى في الآیتي [.ج

]، إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ 26هُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ولاََ تبَُذِّرْ تبَْذِیرًا [وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّ 
.]27وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [◌ۖ الشَّیَاطِینِ 

یَأْتَلِ أُولُو ولاََ العفو والسماحة للفقیر وأن لا یؤدي خطاؤه إلى عدم الإحسان إلیه، كقوله تعالى : .د
وَلْیَعْفُوا ◌ۖ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

].22) : 24[سورة النور (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ◌ۗ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ◌ۗ وَلْیَصْفَحُوا
یَا مساعد الفقیر بالسلع الجیدة اللائقة ولا تجدر مساعدته بالسلع السیئة الملغاة، كقوله تعالى : .ه

ولاََ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ ◌ۖ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ 
) : 2سورة البقرة (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ [ۚ◌ فِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ مِنْهُ تنُْ 
267.[

وَأَنْكِحُوا الأْیََامَىٰ هم فى الزواج، كقوله تعالى : تدالجنسیة للفقراء عن طریق مساعتوفیر الحقوق.و
الِحِینَ مِنْ عِ  وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ◌ۗ إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ◌ بَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مِنْكُمْ وَالصَّ

].32) : 24[سورة النور (
المحور المادي

في هذا الأمر یبحث القرآن عن وسائل تنبع منها الأشیاء المادیة التي یمكن استخدامها للتغلب 
الوسائل إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون تطوعیة. أما المفروضة فتنقسم إلى على مشكلة الفقر. و 

) الزكاة، بوصفها عبادة لها بُعد اجتماعي تستحق جمیع محل الذكر تقریبا فى 1خمسة أنواع، وهي : (
الٌ لاَ رِجَ القرآن بعد الصلاة. ومن الآیات التي تدل على أهمیة الزكاة كحلّ مشكلة الفقر هي قوله تعالى : 

كَاةِ  لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّ یَخَافُونَ یَوْمًا تتَقََلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ ◌ۙ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ ولاََ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّ
ذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ لاَ یُؤَاخِ ) الكفارة في صورة إطعام المساكین، كقوله تعالى : 2]. (37) : 24[سورة النور (

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ◌ۖ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأْیَْمَانَ 
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لِكَ كَفَّارَةُ أَیْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ◌ یَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِ ◌ۖ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ  ◌ۚ ذَٰ
لِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ◌ وَاحْفَظُوا أَیْمَانَكُمْ  ) الفدیة، كقوله 3]. (89) : 5[سورة المائدة (كَذَٰ

فِدْیَةٌ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تعالى : 
) : 2سورة البقرة (طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [

وَمَا لِلظَّالِمِینَ ◌ۗ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ ) النذر، كقوله تعالى : 4. (]184
لَّهِ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ ال) الأضحیة، كقوله تعالى : 5]. (270) : 2[سورة البقرة (مِنْ أَنْصَارٍ 

) 22[سورة الحج (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ ◌ۖ فِي أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الأْنَْعَامِ 
◌ۖ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَاذْكُرُوا◌ۖ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِیهَا خَیْرٌ ]، وقوله : 28: 

رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ◌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ  لِكَ سَخَّ [سورة الحج كَذَٰ
)22 : (36.[

من الآیات التي تحث على الصدقة ) الصدقة، و 1وأما التطوعیة فتتكون من ثلاثة أنواع، وهي : (
دَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّ هي :  [سورة ابُ الرَّحِیمُ أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّ
دِّقَاتِ وَأَقْ ]، وقوله : 104) : 9التوبة ( دِّقِینَ وَالْمُصَّ رَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ إِنَّ الْمُصَّ
فَإِنْ ۚ◌ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) الهبة المرضیة، كقوله تعالى : 2]. (18) : 57[سورة الحدید (كَرِیمٌ 

) الكفالة من الذین لهم سعة 3]. (4) : 4ة النساء ([سور طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا
قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ ◌ۖ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ فى الرزق، ومن الآیات التي تدل علیها قوله تعالى : 

[سورة البقرة ا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ وَمَ ◌ۗ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ 
لِكَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ◌ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ] وقوله : 215) : 2( ◌ۖ ذَٰ

].38: )30[سورة الروم (وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
من العمل السلبيالخوف من الفقر وما ترتب علیه.5

فى البحث عن المال –كثیرا ما یؤدي الفقر إلى العمل السيء بل إلى الكفر، فلذلك اهتم القرآن 
بالسیئات التي یمكن أن تصدر عن المعاناة بالفقر. ابتداء لهذا الأمر لام القرآن عادة العرب –والفقر 

بناتهم خشیة أن یأكلن معهم فیسببن إلى فقرهم. لمح القرآن أن الخوف من الفقر هو القدامى الذین دفنوا
فى الحقیقة سبب العمل السلبي وصنّف القیام بقتل الأولاد إلى العمل الذي یدفع عامله إلى ارتكاب ذنب 

مَ رَبُّكُ عظیم بعد الشرك وعقوق الوالدین. قال تعالى :  ◌ۖ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا◌ۖ مْ عَلَیْكُمْ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ
وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ◌ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ ◌ۖ وَلاَ تقَْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ ◌ۖ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ◌ۚ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ولاََ تقَْتُلُوا النَّفْسَ ◌ۖ وَمَا بَطَنَ  لِكُمْ وَصَّ ) 6[سورة الأنعام (ذَٰ
]. ویلیه قدّم القرآن اعتقادا أن الرزق یأتي من عند االله فلا داعي إلى الخوف من عدم توفّره، كقوله 151: 

[سورة الإسراء إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا ۚ◌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ ◌ۖ یَةَ إِمْلاَقٍ وَلاَ تقَْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْ تعالى : 
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]. مما یجدر الإهتمام به هنا أن فى الآیتین السابقتین لا یذكر القرآن الفقر صریحا، بل یشیر 31) : 17(
ر لیس سببا أساسیا لجریمة الإختلاس والرشوة ن أن الفقاإلى الخوف من الفقر. فهذا النوع من الخوف بره

وأكل أموال الغیر بالباطل. قد یكون أحد غنیا ولكنه لیس على یقین أن االله یضمن على رزقه، فینبع فى 
.نفسه الشره والطماع ثم یقوم بالأعمال السیئة التي تخسره وغیره

اختتام
لمجتمع لأنها سوف تنتج مشكلات معقّدة إن الفقر والإفقار مشكلة ذات تأثیر متـرابط على حیاة ا

أخرى فى أمر الأمن والسلام والصحة والتعلیم ومجال العمل وغیرها. ولهذا عرض القرآن طریقة حلها 
واضحا خلال الإهتمام بأنواع المشكلات الإجتماعیة، وتحقیق المسوؤلیة وجودة التصرف فى حق التملیك، 

.یع الثروات، وإقامة الحكم بالعدلزاق، وتوز والتشجیع إلى كسب ما أحله االله من الأر 
كثیرا ما تتعلق البحوث عن الفقر والإفقار فى القرآن بالإجراءات البنیویة والضمان الإجتماعي. 

وهذا یدل على الحاجة إلى إصدار الوعي الجماعي الوثیق فى محاولة التغلب على المشكلة المذكوروة.
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